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 ي:ـــاد الزراعــالاقتصمستقبل 
 اــــــرص لتحويل عالمنـــف

 
 Frank McDougal بيني وبين تقارب ماكدوغال التذكارية لهذا العام. وأنا أشعر بأن ثمةيشرفني أن ألقي محاضرة 

ر وقـــد كـــان مـــن مناصـــري اســـتخدام العلـــوم والتحلـــيلات لغايـــة تنـــوي .قـــد أمضـــى قســـماً مـــن حياتـــه في مزرعـــةفهـــو، مثلـــي، 
الأغذيـة وتوزيعهـا  وكـان مـن أشـدّ المـؤمنين بـأن السياسـات الأفضـل قـادرة علـى تحسـين إنتـاجالقرارات المتعلقة بالسياسات. 

الــذي أرســى و  1943عــام  أوائــلعقــده الــرئيس الأمريكــي روزفلــت  يوكــان هــو مصــدر الــوحي للمــؤتمر الـذعلـى حــد ســواء. 
 ن إلقاء هذه المحاضرة لشرف عظـيم لي، نظـراً كما أأعقاب الحرب العالمية الثانية.  أركان تأسيس منظمة الأغذية والزراعة في 

للأمـــم  الأمينين العــامينبــ مــروراً قبــل عــامين،  Lulaممــن ســبقوني، بــدءاً مــن الــرئيس  العديــدإلى عظــم مكانــة ووســع معرفــة 
، "أب" الثــــورة Norman Borlaugغانــــدي و وأنـــديرا )1999 وبطــــرس بطـــرس غــــالي في 2011 كــــوفي أنـــان في(المتحـــدة 

أنـه مـن أكثـر بالفـائز بجـائزة نوبـل في الاقتصـاد والـذي يعـرف  Amartya Sen 2013في عـام  كـذلك  الخضـراء. وقـد سـبقني
محاضرة  سوف أتوسع في تناولو  – قهتطبيو  الإنمائينامج الأمم المتحدة الأصوات نفوذاً في تحديد مفهوم التنمية البشرية لبر 

 Frankوتــراث  Amartyaالربط بــين محاضــرتي وبــين تعــاليم بــلاحقــاً في كلمــتي هــذه. ولكــن اسمحــوا لي  Sen رر البروفســو 

McDougallطاقـات مـن خـلال الفقـر والجـوع،  -ونكـافح  -نفهم  ، بالرابط الذي سمح لنا في الماضي القريب والبعيد أن
 ، من خلال هذه الكلمة.بعد القيام به اليوم، مرة أعتزمأفكار متجددة. وهذا ما و 
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علـى  إذا أخذنا الزراعة من حيـث قيمتهـا الظاهريـة، قـد لا تبـدو ذات أهميـة محوريـة بالنسـبة إلى التحـديات العالميـة

في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي  4ن لإنماء والاستدامة اليوم. فما أهمية الزراعة، وهي القطاع الـذي يمثـل أقـل مـا مستوى
 1العالمي؟ 

 
كقطـاع اقتصـادي في النـاتج المحلـي الإجمـالي   ر بكثـير مـن مجـرد مسـاهمتهاأن الزراعة تمثّل أكثإلا أنني اليوم سأبرهن 

أن المزارع، هو والأهم  2أولاً، لأننا نعتمد جميعاً على إتاحة الأغذية والوصول إليها، وثانياً لأ�ا تمثل ثلث العمالة عالمياً. -
ار والسـلم أن يتجلـى الكبيرة والصغيرة منها حول العالم، هي المكان الذي يمكن فيه للتفاعـل بـين البشـر والكوكـب والازدهـ

 تجعل مهمتنا متعذرة التنفيذ عملياً. وإما  ،بطرق إما قد تقودنا إلى التنمية المستدامة
 

وإذ دجّـن م، هي الـتي أتاحـت نشـأة الحضـارة. عا 10 000فإنّ الثورة الزراعية الأولى، التي حصلت قبل أكثر من 
 دفعــت بعجلــة التقــدم إلى الأمــام. تيالــ الكميــات الفائضــةزنّــوا وخالمســتعمرات  شــيّدواو ، اتلبشــر النبــات وروّضــوا الحيوانــا

الحـل لتـوفير الغـذاء  الـبعض يعتبرهـالمـزارعين علـى مـر آلاف السـنين، و ويقال إن زيادة الإنتاج الغذائي كانت الحافز الأبرز ل
 سكان العالم الآخذ عددهم في التنامي. وحين نتناول الزراعة من هذا المنظور، يكفينا أن نتوقع منها مواصلة إنتاج المزيد. ل
 

ــــني أعتقــــد  ــــداً. ولكن ــــر تعقي فــــإن التوقعــــات تشــــير إلى نمــــو عــــدد ســــكان العــــالم إلى مــــا يقــــارب أن التحــــدي أكث
الطلـب علـى الزراعـة ويغـيره، في المـدن. ومـن شـأن ذلـك أن يزيـد  نو يعيشـهـؤلاء  اثلثـو ، 2050مليـارات نسـمة بحلـول  10لـا

. 2050في المائة عـام  70تها إلى العالم سيحتاج إلى ردم هوة غذائية تصل نسب تشير إلى أن تالتقديرا بعضأن اعتبار مع 
ومــع التنــامي المتزايــد للــدخل ولمعــدلات التحضــر في البلــدان المتدنيــة الــدخل والمتوســطة الــدخل، سنشــهد تحــولاً تغــذوياً نحــو 

متسـاوياً في المخرجـات استهلاك أكبر للحوم والفواكه والخضر مقارنـة باسـتهلاك الحبـوب، الأمـر الـذي سيسـتوجب انتقـالاً 
فـرص لـدفع التنميـة المسـتدامة قـدماً الضمن تعقيـد هـذا التحـدي، يمكننـا إطـلاق  على الموارد الطبيعية. ومن سيضغط بدوره

 3من خلال تحويل الزراعة.
 

 "اقتصاد الزراعة" الذي ورثناه عن القرن العشرين
 

إراديــة أو طــوع ســيطرته. إلا أن قراراتــه في  أن القــرارات الــتي يتخــذهافي أي مكــان حــول العــالم  قــد يخيــل للمــزارع
من خلال طائفة واسعة من العوامل الخارجة عن سـيطرته. ولا شـك في أن دافعـه هـو تـوفير  -لا بل تتحدد  -ر الواقع تتأث

علـــى كبريـــات  لقمـــة العـــيش لمـــن يقتـــات مـــن الأرض، ســـواء أكـــان مـــن صـــغار المـــزارعين أم مـــن المـــزارعين الـــذين يعتمـــدون
والأطــر التنظيميــة الــتي بعضــها عــالمي بطبيعتــه، تقودنــا إلى  بيــد أن الممارســات الماضــية والحــوافز الحاليــةالمؤسســات الزراعيــة. 

ســـلوك يفضـــي بـــدوره إلى التحـــدي المحـــوري التـــالي: أي الحاجـــة إلى تـــوفير الغـــذاء إلى المزيـــد مـــن النـــاس ووضـــع حـــد للجـــوع 
 بمواجهة ممارسات زراعية تستنزف قاعدة الموارد الطبيعية التي يتكل عليها مستقبل الزراعة نفسه. 

 
وقــد تحوّلــت الزراعــة علــى مــر القــرن المنصــرم فــأدت إلى إنتــاج وتوزيــع أكــبر للأغذيــة وللمنتجــات الزراعيــة الأخــرى 

أمـا البحـوث الزراعيـة، سـواء أكانـت عامـة أم  دخـل أعلـى وأذواق أكثـر تنوعـاً. ذويلصالح سـكان يتنـامى عـددهم بسـرعة 
فاءة الإنتاج وزيادة الميكنة ومقاومة أفضل للآفات والضغوط خاصة، فقد أصبحت مشروعاً رئيسياً وهي تؤدي إلى زيادة ك
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علــى  ولىفي المراحــل الأ - للسلســلة البيئيــة. وقــد تطــور الــترابط الاقتصــادي والاجتمــاعي المعقــد في المراحــل الأولى والأخــيرة
توزيـــع الأغذيـــة والتعبئـــة، في أنشـــطة مثـــل  خـــيرةوالـــري والميكنـــة، والمراحـــل الأ مســـتوى الصـــناعات المرتبطـــة بالبـــذور والأسمـــدة
إن العديــد مــن تلــك الصــناعات عــالمي بطبيعتــه مــع توريــد المحاصــيل  الســياحة.والنقــل غــير المباشــر وتجــارة التجزئــة والمطــاعم و 

شـــاحنات وطـــائرات الشـــحن تنقـــل حـــول العـــالم كميـــة مـــن الـــذرة الســـفن و الالزراعيـــة وتوزيعهـــا عـــبر البلـــدان والقـــارات. فـــإن 
في المائـة مـن سـكان  40ل الصويا (وهي أكبر مصدر من الأعلاف البروتينية للحيوانات) تكفـي لتغذيـة والقمح والأرز وفو 

ذلــك هــو "اقتصــاد لراميــة إلى ضــمان الأمــن الغــذائي. وقــد أنشــئت هياكــل تنظيميــة متطــورة بمــا فيهــا تلــك ا 4العــالم اليــوم.
الســياق التنظيمــي في معظــم الأحيــان تــدفع بــلا هــوادة الزراعــة" الــذي يعمــل المزارعــون ضــمنه، وحيــث الحــوافز الاقتصــادية و 

 باتجاه زيادة الإنتاج.
 

أبعـاد  علـى مسـتوىقـرن العشـرين يجـب أن تتغـير الـتي نشـأت علـى امتـداد ال سيطرةوف أبرهن أن الممارسات المس
عطــي أمثلــة علــى وســوف أالجــوع وتعزيــز الســلم والاســتقرار. تحســين الاســتدامة والقضــاء علــى  :ألا وهــي ثلاثــة علــى الأقــل

 وفي الختام سأقترح مسارات ممكنة لتحويل الزراعة. ،قضايا الاقتصادية والبيئية والاجتماعيةبين الالروابط 
 

 تحويل الزراعة من أجل الانتقال نحو الاستدامة
 

رحمــة إن الحيوانــات والنباتــات الــتي تعتمــد عليهــا المخرجــات الزراعيــة، تســتخدم الأرض والميــاه وهــي واقعــة تحــت 
مـن أجـل اسـتخدام أفضـل لتلـك المـوارد ولجعـل الإنتـاج أقـل  ل الإبداع البشري، تطورت الزراعـةالظروف المناخية. ومن خلا

نواجــه تحــدياً  إلا أننــاسيســتمران في تمكــين التقــدم،  عرضــة للظــروف المناخيــة. وفي حــين أن التغيــير والابتكــار التكنولــوجيين
" بصــورة غــير مســتدامة المــوارد الطبيعيــة عينهــا الــتي تتكــل ســتنزفدي إلى خيــارات "تاد زراعــة" يــؤ أكثــر جذريــة: أي "اقتصــ
 عليها المخرجات الزراعية.

 
الزراعيـة، وهنـاك مجـال أوسـع للنمـو، عـبر  الإنتاجيـةوإن الاستثمارات الزراعية والابتكارات التكنولوجية قد عـززت 

لمزارعين في تحقيق معايير أعلـى للكفـاءة علـى حـد سـواء. إلا أنّ وكذلك عبر مساعدة ا يةالاستمرار في زيادة حدود الإنتاج
أبعــد مـن اســتخدام المخـاطرة و بيعيــة وخسـارة التنــوع البيولـوجي. التعجيـل المطلـوب في نمــو الإنتاجيـة يتعثــر بتـدهور المـوارد الط

ع الحفـــاظ علـــى البنيـــة التحتيـــة فالمشـــكلة هـــي أننـــا لا نســـتطي ،ضـــر بالإنتـــاج الزراعـــي في المســـتقبلالمـــوارد الطبيعيـــة بطريقـــة ت
 الإيكولوجية التي تستند إليها نظمنا الاقتصادية ومجتمعاتنا. 

 
في حــين أن ثلــث ســكان العــالم يعــانون مــن الإجهــاد  5في المائــة مــن اســتخدام الميــاه العذبــة 70تمثــل الزراعــة اليــوم 

قـدت ثلاثـة وخلال القـرن الماضـي، فُ  20257.ومن المتوقع أن تتزايد هذه النسبة المئوية حتى بلوغ الثلثين بحلول عام  6المائي
في المائـة  90لتـأمين  مـن الحيوانـاتأنواع  8نبتة و 15فقط على أرباع التنوع الوراثي في المحاصيل الزراعية، ونحن اليوم نعتمد 

شجرة، ولا تزال الزراعة تتمدد على المزيد من الأراضي، بما فيها الأراضي الم 8ة والبروتينات.من متناولنا من السعرات الحراري
إن ثلــث الأراضــي الصــالحة للزراعــة في العــالم قــد فقــدت و  9ربــع الأراضــي الزراعيــة الحاليــة متــدهوراً جــداً  هفي وقــت أمســى فيــ

 10جراء التعرية أو التلوث على مر العقود الأربعة الماضية.
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المنــاخ، وهــي قــد كانــت الموضــوع  إحــدى الــديناميكيات "الا�زاميــة" الأخــرى بالعلاقــة بــين الزراعــة وتغــير صــلتوت
فــيمكن ربــط أكثــر مــن لعــالم لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة. للإصــدار الأخــير لتقريــر حالــة الأغذيــة والزراعــة في ا الاختيــار ســديد

ومــع أن ســتخدام الأراضــي وإزالــة الغابــات. ا في ذلـك التغيــيرات في اخمُـس انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري بالزراعــة، بمــ
الإنتـاج  فيتأثير لتغير المناخ  جلّ  فإن ،مناطق خطوط العرض العليا قد تشهد زيادات صافية في الغلال على المدى القصير

سـلبي. ويـؤثر تغـير المنـاخ  ،بعيـدالزراعي، لا سيما في المناطق حيث الإنتاج الزراعـي يعـاني أصـلاً مـن الضـغط وعلـى المـدى ال
المحاصــيل وإنتــاج الثــروة الحيوانيــة والأرصــدة  هــدداً مــن انعــدام الأمــن الغــذائي، مبطريقــة غــير متكافئــة في الأقــاليم الــتي تعــاني 

اسـتخدام السمكية والثروة السمكية. وبما أن التربة تشكل مستودعاً ومخزناً رئيسـياً للكربـون، فـإن تعريـة التربـة والتغيـيرات في 
 11الأراضي المرتبط بالزراعة، قد تزيد في تقويض الجهود الرامية إلى خفض كميات غازات الاحتباس الحراري في الجو.

 
ولكن تحديات الاستدامة تتخطـى نطـاق اسـتخدام المـوارد الطبيعيـة وتغـير المنـاخ. فعلـى سـبيل المثـال، في الولايـات 

ـــة مـــن المضـــا 80المتحـــدة الأمريكيـــة،  ـــة المســـتهلكة تســـتخدم في الزراعـــة.في المائ ويتعلـــق بعـــض مـــن الشـــواغل  12دات الحيوي
الرئيسية للصحة على المستوى العالمي في الوقت الراهن بانتقال العوامـل المعديـة مـن الحيوانـات إلى البشـر، فضـلاً عـن خطـر 

علـى رفاهنـا وإنمـا تطـرح أيضـاً  أن هـذه الظـاهرة لا تشـكل فقـط خطـراً داهمـاً  من المعترف بـهكروبات. فيقاومة مضادات المم
أمــا الاســتخدام واســع الانتشــار، وغــير المــنظم في أحيــان كثــيرة، للمضــادات الحيويــة في اقتصــادياً خطــيراً في المســتقبل.  تحــدياً 

 13الزراعة، فيفاقم تلك التحديات.
 

 تحويل الزراعة من أجل وضع حد للجوع وخفض الفقر
 

القـرن العشـرين، فقـد فشـلت الزراعـة و"الاقتصـاد الزراعـي" في  تحققـت خـلالات الـتي على الرغم من كافة الإنجـاز 
 19القضاء على الجوع في القرن الحـادي والعشـرين. وعلـى الـرغم مـن أن معـدلات انتشـار نقـص التغذيـة قـد انخفضـت مـن 

 14تغذية.يعانون من نقص ال مليون شخص تقريباً  800م، فإن في المائة اليو  11إلى  1990في المائة في عام 
 

ين أن إنتــاج المزيــد، في حــعلــى  لمــزارعينا بعــض الأحيــان "اقتصــاد الزراعــة" في فيهــا شــجعوهنــا أيضــاً نجــد حالــة ي
فالتحـدي هـو أن الإنتـاج المحلـي لا يجـري في المكـان المطلـوب لتغذيـة النـاس الجيـاع حاليــاً، التحـدي يكمـن في مكـان آخـر. 

في  Amartya Sen شــددل مكــان وفي كــل الأوقــات. وكمــا الوصــول إلى الغــذاء في كــوأن "اقتصــاد الزراعــة" المعــولم لا يتــيح 
)، فــإن الســبب الرئيســي لوجــود هــذه النســبة الكبــيرة مــن الجــوع في 2013الســابقة (في عــام  لماكــدوغاإحــدى محاضــرات 

وصول الناس إلى السعرات العالم هو أن التركيز على "إنتاج الأغذية" يصرف النظر عن التحديات المتشعبة التي تحول دون 
، فــإن عــدم الوصــول إلى الغــذاء يمكــن أن Senوفي �ايــة المطــاف، وبحســب تقيــيم والمغــذيات الــتي يحتــاجون إليهــا.  الحراريــة

، إمــا لأن أســعار الأغذيــة مرتفعــة جــداً وإمــا لأن الــدخل لا يكفــي أو لهــذين "يعــزى إلى مــا يســميه خســارة "المســتحقات
أن العديــد مــن  -حــتى وإن لم يكــن تشخيصــاً كــاملاً أو وافيــاً للمشــكلة  -بوضــوح  Sen تحليــل الســببين معــاً.  وقــد بــينّ 

في نطـاق "الاقتصـاد  بـل يقـع جلّهـازراعـة وحسـب، التحديات التي ينبغي التصـدي لهـا لإ�ـاء الجـوع، توجـد خـارج نطـاق ال
 الزراعي".

 
 حالـــة الجــوع أو انعـــدام الأمـــن الغـــذائي هـــم ومــن المفارقـــات المريـــرة أن العديـــد مــن الأشـــخاص الـــذين يعيشـــون في

أنفســهم يعملــون في الزراعــة، إمــا في المــزارع وإمــا في مجــال الثــروة الحيوانيــة. ففــي العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة، حيــث ترتفــع 
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وينطــوي العديــد مــن  15الــدخل. لإدرار في المائــة مــن الأفارقــة الفقــراء علــى الزراعــة 80معــدلات انتشــار الجــوع، يتكــل حــتى 
 تلك المواقف على تحد مزدوج.

 
الغــلال مكا�ــا لعــدة ســنوات،  مراوحــة هــو أن الإنتاجيــة الزراعيــة تكــون عــادة متدنيــة للغايــة مــع الأول التحــدي

وفي هــذه الحالــة يجــب إعانــة الزراعــة لكــي تحــول ذات القيمــة المضــافة المتدنيــة.  لأســريةالنــاس ضــمن نطــاق الزراعــة ا محتجــزة
لقـرن العشــرين،  ففــي خـلال النصــف الثـاني مــن ااء كثــيرة مـن جنــوب آسـيا وشـرقها. ها بطريقـة مشــابهة لمـا جــرى في أنحـنفسـ

طــــردة في الإنتاجيــــة الزراعيــــة بمثابــــة المحــــرك الــــذي خفــــض الفقــــر المــــدقع الشــــديد، وولــــد الــــدخل لتنميــــة كانــــت الزيــــادات الم
ـــة مكّـــالنشـــاطات غـــير الزراعيـــة في الريـــف، و  مات ذات القيمـــة المضـــافة التحـــول الهيكلـــي باتجـــاه التصـــنيع والخـــد نفي النهاي

وطبعاً، في حين ينبغي للتغير والابتكـار التكنولـوجيين أن يؤديـا دورهمـا، فـإن تخطـيط هـذا المسـار يتطلـب أكثـر مـن الأعلى. 
برى للاسـتدامة، والـتي فإن الزراعة يجب أن تتحول للحؤول دون تكـرر التحـديات الكـرد نسخ لتلك "الثورات الخضراء." مج

 تواجهها البلدان الآسيوية حالياً، في مكان آخر. 
 

والتحدي الثاني هو التنامي السريع للسكان في المنـاطق الـتي تعـاني الإجهـاد البيئـي، كمـا في السـاحل الأفريقـي أو 
ففــي عــام  دة للأمــن الغــذائي. الأزمــات الحــا يــؤدي إلى تكــرر مــاالمخــاطر الطبيعيــة والنزاعــات  في قــرن أفريقيــا، وتفاعلــه مــع

في المائـة عـن  35مسـتوى الأزمـة، بزيـادة بلـغ ول العالم انعدام الأمـن الغـذائي مليون شخص ح 100واجه أكثر من  2016
. وقـــد نمـــت منـــاطق حصـــاد الحبـــوب، كمـــا في أجـــزاء مـــن الســـاحل الأفريقـــي، لأن المكاســـب في 2015المســـتوى في عـــام 

علــى أراضــي الرعــي التقليديــة مــع ممارســة تــأثُيرات  أدى ذلــك إلى تعــدٍ وتــيرة التزايــد الســكاني.  تواكــب  الإنتاجيــة الزراعيــة لم
أيضـاً  وولـد هـيوالصدمات البيئيـة  المناختقلب  زديادوالتوترات الاجتماعية والسياسية. كما أن اسلبية على جودة الأراضي 

م في الماضــي في أفريقيــا الشــرقية والجنوبيــة.  فقــد كانــت نينيــو العــاالاهرة أزمــات غذائيــة حــادة بحســب مــا دل عليــه تــأثير ظــ
تعزيـــز إدارة الصـــدمات  كمـــا يتوجـــبنحـــاء كثـــيرة مـــن العـــالم.   نزاعـــات ولا تـــزال ســـبباً رئيســـياً لانعـــدام الأمـــن الغـــذائي في ألا
الشـرائية إمـا بسـبب تـدني إن العجز المتكرر عن الوصول إلى الغـذاء يتصـل بتراجـع القـوة و  .لانتقالية في مجال إنتاج الأغذيةا

وفي أحيان كثيرة تجتمع هذه الأسباب فيقوي أحدها الآخـر غذية، أو لهذين السببين معاً. الدخل وإما الزيادة في أسعار الأ
  Sen.16وتعيدنا إلى خسارة المستحقات التي ذكرها 

 
طر تسـاعد علـى تخفيـف وطـأة عن الوصـول إلى الغـذاء، نحتـاج إلى بـدائل لإدارة المخـاالعجز  تكرر ولأجل معالجة

مثـل النقـد (فضلاً عن آليات الحماية الاجتماعيـة  )مثلاً من خلال التأمين القائم على المناخ(تقلبات الإنتاج على المزارعين 
الحمايــة  نميــةوينبغــي بــذل جهــود أكــبر لتديــة. أو الآليــات الأخــرى للتحــويلات النق )مقابــل العمــل والغــذاء مقابــل العمــل

. ويمكـن للـدخل النـاجم عـن الحمايـة الاجتماعيـة أن يكـون مفيـداً، لـيس فقـط في الحفـاظ علـى نطاقهـا الاجتماعية وتوسيع
 "المستحقات الغذائية" وإنما بصورة أوسع لجهة تحسين سبل المعيشة وقدرة الفقراء على الصمود بوجه الصدمات.

 

 ارتحويل الزراعة من أجل تعزيز السلم والاستقر 
 

إن انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي قد يؤدي إلى النزاعات العنيفة هو نتيجة تفاعلات معقدة بين  
النــاس والــنظم الإيكولوجيــة والعوامــل الاقتصــادية والسياســية.  إن الصــدمات البيئيــة و/أو العوامــل الأخــرى الــتي تــؤدي إلى 

قـد أطلقـت العنـان لانعـدام الاسـتقرار الاجتمـاعي والسياسـي. ويتفـاقم زيادات حادة في أسعار الأغذية أو فقدان الـدخل، 
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ذلـــك حـــين يطـــرأ تنـــافس علـــى الميـــاه أو الأراضـــي بـــين مطالبـــات متنافســـة علـــى اســـتخدام تلـــك المـــوارد مـــن أجـــل الزراعـــة، 
 سيما في المناطق التي تعاني من الإجهاد البيئي. ولا

 
الأدلـة علـى أقـل تقـدير إلى رابـط بـين الانحرافـات عـن الأنمــاط  للجـدل، تشـير بعـض وفي حـين أن هـذا المجـال مثـير

وبــين زيــادة احتمــال انــدلاع أعمــال العنــف،  )بمــا فيهــا هطــول الأمطــار ولكــن بــالأخص درجــات الحــرارة(المناخيــة المتوقعــة 
فعلــى ســبيل المثــال،  .17ســيما حــين تتفاعــل تلــك الصــدمات البيئيــة مــع الاســتبعاد الاقتصــادي وانعــدام المســاواة الأفقــي ولا

مــع كــوارث مرتبطــة  2010و 1980في المائــة فقــط مــن النزاعــات المســلحة بــين عــامي  9وجــدت البحــوث أنــه فيمــا تــزامن 
في البيئـــات المقيّمـــة  –بمعـــدل الربـــع تقريبـــاً  – في المائـــة 23بموجـــات الجفـــاف أو الحـــر، فـــإن هـــذه النســـبة المئويـــة ترتفـــع إلى 

 18عرقيا.
 

كبـيرة علـى   بين النزاعات والصـدمات البيئيـة والاسـتبعاد السياسـي وسـبل المعيشـة يعتمـد بدرجـةوثبت أن التفاعل 
احتمــال نشــوب النــزاع فقــد وجــدت دراســة أجريــت مــؤخراً أن موجــات الجفــاف تزيــد بشــكل ملحــوظ الممارســات الزراعيــة. 

ووجــدت  19اســياً تعتمــد علــى الزراعــة.في البيئــات متدنيــة الــدخل حيــث المجموعــات المســتبعدة عرقياً/سي تواصــلالعنيــف الم
 قــد أثــرت في الأحــداث الــتي 2005دراســة أخــرى أن موجــة الجفــاف الأســوأ في تــاريخ الهــلال الخصــيب الــتي بــدأت في عــام 

ارتفــاع الحــرارة وانخفــاض  واتجاهــاتفقــد دلــت تلــك الدراســة علــى أن كــلاً مــن الجفــاف  .2011توالــت في ســوريا قبيــل ثــورة 
، خــلال أكثــر فصــول 2008وفي عــام دى الأبعــد، يــرتبط بتغــير المنــاخ. الرطوبــة في التربــة وتراجــع منســوب الأمطــار علــى المــ

شـخص  مليـون 1.5 تشـرّدمـح وفقـد معظـم الثـروة الحيوانيـة. ونتيجـة لـذلك، الشتاء جفافاً في تـاريخ سـوريا، فشـل إنتـاج الق
نظــراً إلى الاكتظــاظ الســكاني و إلى المنــاطق الحضــرية الثانويــة.  -عــدد مشــابه مــن اللاجئــين العــراقيين  مــع -داخليــاً فــانتقلوا 

ازدادت حـــدة في  وقلـــة الخـــدمات الأساســـية وانتشـــار معـــدلات البطالـــة، واجهـــت تلـــك المنـــاطق اضـــطرابات مـــا لبثـــت أن
الحــرب في ســوريا، وإنمــا يبــين كيــف أن الأحــداث  وهــذا لا يعــني رابطــاً ســببياً بــين موجــة الجفــاف وبــين. 2011مــارس/آذار 

 20ات المرتبطة بكيفية إدارة الزراعة، قد تساهم في النزاعات العنيفة أو في انعدام الاستقرار السياسي.كيوالدينامي
 

إن التفاعل بين عوامل الضـغط البيئـي والنزاعـات والتهجـير والتنـافس علـى المـوارد الطبيعيـة الشـحيحة، يسـتوجب و 
من خلال تدخلات لتعزيز النهوض  ،مشتركاً معززاً من أجل تلبية الاحتياجات الانسانية الفورية على النطاق الواسع عملاً 

فلنأخـذ مـثلاً حالـة الصـومال حيـث تحتـاج تلبيـة احتياجـات  علـى الصـمود علـى المـدى الأبعـد. وقدرة السكان المستضعفين
لملايين من الدولارات الأمريكية، مع أن إعادة تأهيـل نظـم الـري الكـبرى الأمن الغذائي معونات غذائية تبلغ قيمتها مئات ا

ـــر إنت وربمـــا ســـيمكن الاســـتغناء عـــن المعونـــات اجيـــة تســـتوجب أمـــوالاً أقـــل بكثـــير. في الصـــومال الـــتي تـــؤدي إلى زراعـــة أكث
لقــة المفرغــة للحاجــة، ومــن مــن كســر الح ا،لغــذائي، في حــال تمكنــا في مرحلــة مــالإنســانية الحاليــة الراميــة إلى ضــمان الأمــن ا

المطلوبـة  الإغاثـةسـاعدات موتكمـن الصـعوبة في الجمـع بـين ح نظم الري الرئيسـية في الـبلاد. الاستثمار بدلاً منها في إصلا
وتقـوم الأمـم المتحـدة ع تلـك الأزمـات مـن الضـرب مجـدداً. حين تضرب الأزمات، وبين الاستثمارات الهيكليـة في التنميـة لمنـ

الجهود المشتركة بين الشركاء في المجال الإنساني والإنمائي وحفظ السـلام، مـن أجـل تقـديم مسـاعدات إنسـانية طارئـة بقيادة 
 وبناء القدرة على الصمود بالتماشي مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني.
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 مسارات تحويل عالمنا من خلال تحويل الزراعة 
 

الكميــات المناســبة مــن الميــاه والأراضــي، ولكــي يــتمكن كوكبنــا مــن  اســتناداً إلىزراعــة مــن الصــمود لكــي تــتمكن ال
 بالاعتمــاد علــىولكــي تــتمكن البشــرية مــن الصــمود الصــمود علــى درجــة الحــرارة والاســتخدام المناســبين للمــوارد الطبيعيــة، 

دعـوني أقـترح ثلاثـة عناصـر ينبغـي ولـذا ة باتجـاه التحـول الزراعـي. ت جديـدالكمية المناسبة من الغذاء، ينبغي تخطيط مسـارا
 لنا مراعاتها حين نفكر في ما يلزمنا من عوامل لتخطيط تلك المسارات. 

 
إنّ النقطة الأولى، ولعلها الأهم، تفيد أن السعي إلى تحويل الزراعة بمعزل عن القطاعات الأخرى لن يجدي نفعاً.  

فهـي تشـكل مـثلاً عـن الـنهج المتكاملـة وتحديـد لزراعـة. على نقاشات أخـرى غـير النقـاش بشـأن ا وبرأيي هذه الفكرة تنطبق
.  2030نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وتنفيــذ خطــة عــام  لــدى تقــدمناالــروابط عــبر القطاعــات الــتي علينــا تدارســها 

الأخـــيرة ينبغـــي النظـــر إلى الزراعـــة علـــى أ�ـــا جـــزء مـــن "اقتصـــاد الزراعـــة" مـــع كـــل روابطهـــا في المراحـــل الأولى وفي المراحـــل 
 ، وأن "اقتصاد الزراعة" هو بحد ذاته جزء من نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي أوسع. للسلسلة

 
تهلاك الغـذائي، كمـا ذكـرت أعـلاه، سـتمارس إن تفضـيلات الاسـ مـا أعنيـه مسـتعيناً بأحـد الأمثلـة.دعـوني أشـرح 

اً في صـحة الفـرد تأثير الزراعة في البيئـة، وأيضـب له علاقةأثراً رئيسياً في التطور المستقبلي للزراعة.  فإن ما يختار الناس تناوله 
ح أكثــر فــأكثر مــن والحقيقــة أن الأمــراض غــير المعديــة، الــتي يــرتبط العديــد منهــا بالعــادات التغذويــة، تصــبوالمجتمــع عامــة. 

الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة والإعاقات، في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. إذاً كـم سـيكون الفـارق كبـيراً فيمـا 
صـحتنا، جـراء التغيـير في الأنمـاط الغذائيـة؟  لقـد وجـدت إحـدى الدراسـات سـتقبلية نحـو الزراعـة والبيئـة و خص المسـارات الم

تغييرات في الأنماط الغذائيـة الحاليـة باتجـاه أنمـاط غذائيـة أكثـر ارتكـازاً علـى النبـات منهـا علـى اللحـوم، بموجـب الأخيرة أن ال
في المائـة، وتخفـض انبعاثـات  10و 6الخطوط التوجيهية الصحية الحالية، قد تخفض معدل الوفيات عالميـاً بنسـبة تـتراوح بـين 

وإذا أردنـا تثمـين  مقارنة بسيناريو مرجعي. 2050عام في المائة بحلول  70و 29غازات الاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 
تريليـون دولار أمريكـي  30تقدر بمبلغ يصـل إلى ت في النتائج الصحية والبيئية تلك المنافع من الناحية المالية، فإن التحسينا

الأنمــاط الغذائيــة يقــع بنســبة كبــيرة خــارج إلا إن العمــل علــى إطــلاق تلــك المنــافع مــن خــلال التغيــيرات في  205021.بحلـول 
الســلطات الــتي لــديها نفــوذ علــى "اقتصــاد الزراعــة" الأوســع.  أمــا لة مباشــرة عــن الزراعــة أو حــتى نطــاق الســلطات المســؤو 

ة والـــتي تميـــل إلى الارتكـــاز أكثـــر علـــى النبـــات، وخفـــض الاســـتهلاك المفـــرط يالتشـــجيع علـــى الأنمـــاط الغذائيـــة الأكثـــر صـــح
 الحيوانية فيستوجب تدابير في قطاعات مثل الصحة العامة.للمنتجات 

 
التحســين الأمثــل لــنظم الإنتــاج  توجيههــا نحــومــات عــن تعظــيم الإنتــاج و ثانيــاً، علينــا إبعــاد حــوافز الســوق والتنظي

الزراعي، من أجل تمكين "اقتصاد زراعي" يستثمر ويصون ويديم الأركان التي لا تعتمد عليها الزراعة وحـدها وحسـب وإنمـا 
د المراحـل الأولى والأخـيرة عنـومن الواضح أن المزارعين والعاملين في "اقتصاد الزراعـة" المعيشة جمعاء في �اية المطاف. سبل 

. ككـــل  الكوكـــب ةيمـــ، يحجمـــون عمـــداً عـــن اتخـــاذ تلـــك التـــدابير، في تصـــرف ا�زامـــي سيفضـــي في النهايـــة إلى هز لسلســـلةل
ويصــدف أن الهياكــل التنظيميــة الحاليــة والحــوافز الاقتصــادية لا تراعــي بالكامــل مجمــل التكــاليف، بمــا فيهــا التكــاليف المترتبــة 

 رسات الزراعية غير المستدامة. على الأجيال المستقبلية الناجمة عن تلك المما
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ويكمن التحدي هنا في ضمان أن يعكس مسـتقبل الزراعـة التكـاليف الحقيقيـة والمنـافع الحقيقيـة، وأنـه مـن خـلال 
نظام السوق والأطر التنظيمية على حد سواء، ستتسـق الأسـعار لجعـل الزراعـة مسـتدامة بالنسـبة إلى المـزارعين وإلينـا جميعـاً. 

ة الموارد الطبيعيـة لهـا أهميتهـا، إلا أن الأرض تحتـل مكانـة محوريـة في مسـتقبل الزراعـة، وكـذلك كيفيـة إدارتنـا وفي حين أن كاف
للتحديات التي تتراوح بين تغير المناخ والتحضر. وقد كان الرئيس الأمريكي روزفلت هو من قال، في خضم فترة العواصف 

إن مـن  -كانـت بحـد ذاتهـا نتيجـة الممارسـات الزراعيـة غـير المسـتدامة والمـدمرة والتي   -الرملية الخطيرة في أمريكا الثلاثينيات 
 22فالأمة التي تدمر تربتها، إنما تدمر نفسها."التربة بوصفها ثروتنا الأساسية. الأهمية بمكان "الحفاظ على 

 
لمنـتج في العــالم أن ثلـث الغـذاء ا، للتحسـين ضـمن "اقتصـاد السـوق"ومـن المؤشـرات الـتي تـدل علـى المجـال الواسـع 

مــثلاً، في مرحلــة (فالفاقــد مــن الأغذيــة يــنم عــن مــواطن فشــل في العمليــة الزراعيــة أو في مراحلهــا النهائيــة  23يفقــد أو يهــدر.
هلك ولكنـــه يصـــل إلى المســـت الأغذيـــةتعيـــق وصـــول الغـــذاء إلى المســـتهلكين، في حـــين أن المهـــدر مـــن  )التخـــزين أو التســـويق

ويقلقنا هذا الواقع أكثر حين ننظر إليه من الناحية الاقتصادية والتجارية: فإن دراسة حديثة أظهرت أن  . يلبث أن يرمى لا
وبالمثـل فـإن المبـادرات  24دولاراً مـن العائـد. 14، يولـّد الأغذيـةكل دولار تستثمره الشـركات في خفـض الفاقـد والمهـدر مـن 

فـإن إحـدى المبـادرات في المملكـة المتحـدة قـد خفضـت حـد سـواء. ا من حيث التكلفة على العامة تتسم بفعاليتها وكفاءته
، مــع عائــد علــى الاســتثمار بقيمــة 2012و 2007للأســر المعيشــية بنســبة فاقــت العشــرين في المائــة بــين  الأغذيــةالمهــدر مــن 

فيــه عنصــر  ىتــوار ، نظــراً إلى عــدم كفــاءة نظــام ي. ولا يجــب أن نتفاجــأ مــن هــذه العائــدات المرتفعــة علــى الاســتثمار1:250
مــن مــدخلات ومــوارد، وابتكــار بشــري ويــد عاملــة. وهــذا أمــر غــير مقبــول في  -واحــد مــن أصــل ثلاثــة عناصــر توضــع فيــه 

 معظم السياقات إلا أنه مقبول في "اقتصاد الزراعة" اليوم. 
 

نــاطق الريفيــة.  ثالثــاً، علينــا تســخير الزراعــة مــن أجــل مواصــلة تعزيــز ســبل المعيشــة، داخــل المــزارع وخارجهــا، في الم
إلى إدارة  -عالميــاً  الأغذيــةفي المائــة مــن  80والــذي ينــتج  -مليــون مزرعــة حــول العــالم،  570لـــ في المائــة مــن ا 90يخضــع 

في المائــة مــن المــزارع الأســرية فصــغيرة الحجــم (أي تقــل مســاحتها عــن الهكتــارين)  84شــخص واحــد أو عائلــة واحــدة. أمــا 
وهــم منكشــفون  25بالإضـافة إلى كــون العديـد مــن صـغار المــزارعين الأسـريين فقــراء وعــديمي الأمـن الغــذائي علـى حــد سـواء.

غيـاب أدوات إدارة المخـاطر، مـع  استخدام المحاصيل أو الطرق الجديدة والفضـلى فيب لا يقتنعونالصدمات وغالباً ما  على
الاستخدام المكثف للموارد الذي يتهدد ديمومة مزارعهم. ولكن ليس هذا هو الواقع في كل مكان. فنحن نعلم أن بالوسع 
تمكين المزارعين في حال ارتبطوا بالأسواق بصورة أفضل (فيما خص المدخلات والمخرجات على السواء)، وامتلكوا وسـائل 

طر (بما في ذلك عبر تنويع دخلهم والوصول إلى التأمين والحصول على الحماية الاجتماعية) وأتيح لهم الوصول لإدارة المخا
إلى التكنولوجيـــات الجديـــدة والابتكـــارات الزراعيـــة وكانـــت لهـــم مصـــلحة في تطويرهـــا، بمـــا يشـــمل تلـــك الـــتي قـــد تـــؤدي إلى 

 استخدام أكثر استدامة للموارد. 
 

بحوا أكثـر اتصـالاً بالأسـواق وبالمعلومـات وبالمعـارف، فـإن الحيـاة في المزرعـة قـد تجعـل الزراعـة وبما أن المـزارعين أصـ
فلــيس محكـــوم علــى الحيـــاة في المزرعــة أن تعتـــبر ســبيل كســـب يبة، ولا ســـيما الشــباب المـــاهرين. أكثــر جاذبيــة في نظـــر الشــب

ولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــال المبتكـــرة، وتطـــوير فمـــن خـــلال اســـتخدام العلـــوم الزراعيـــة، ونشـــر تكن ،معيشـــة متـــدني المكانـــة
فــرص مـــن أجــل زيـــادة الغــلال المســـتدامة، والارتقــاء بـــدخل الالمنتجــات الماليــة (مـــن الائتمــان إلى التـــأمين)، يمكــن اســـتغنام 

يــادة القــوة كمــا يمكــن لز   26المــزارعين، بمــا في ذلــك  عــبر إضــافة قيمــة إلى المنتجــات الأوليــة (مــثلاً إنتــاج المــربى مــن الفاكهــة).
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المــداخيل بإذ تقــترن أســعار الأغذيــة الأدنى  الشــرائية في المــزارع أن تحفــز الأنشــطة الاقتصــادية غــير الزراعيــة في المنــاطق الريفيــة
 الأعلى لزيادة الطلب على السلع والخدمات غير الزراعية التي يمكن إنتاجها في المناطق الريفية. 

 

 لاصةالخ
 

هو: "تحويل عالمنا."  وأنا أؤكد أنّ من خلال العناصر الثلاثة  2030إن العنوان الثانوي لخطة التنمية المستدامة لعام 
الــتي عرضــتها لتـــوي، يمكــن لتحويـــل الزراعــة أن يكــون عـــاملاً تمكينيــاً أساســـياً لتحقيــق أهــداف التنميـــة المســتدامة.  ومفـــاد 

ولا يمكـن  تحويـل الزراعـة.، فـإن علينـا 2030نـا، بحسـب مـا تـدعو إليـه خطـة عـام رسالتي اليـوم هـو أنـه مـن أجـل تحويـل عالم
بــالأحرى مشـروع معقـد يسـتوجب �جــاً  لكنـهلـه ضــمن القطـاع الزراعـي، و  للقيـام بـذلك أن يعتـبر بمثابـة تحــد تقـني نتصـدى

لاحية عميقة للسياسـات.  وهـي متكاملة تراعي الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.  وهذه من نواح عدة أجندة إص
بواسطة المحفزات والعوامل  ،" أوسع، وهيةأجندة ينبغي لها الاعتراف بالمزارعين كعوامل للتغيير يعملون ضمن "اقتصاد زراع
 التمكينية المناسبة تستطيع تسخير الزراعة لأجل تعزيز سبل المعيشة والاستدامة. 

 
رين نفسـها، لا بـل أن يفوقهـا.  شـعغييرات التي رأيناها على مر القرن السرعة الت أن يجاري وينبغي للتحول الزراعي

لمحاصــيل فينتقــل لالزراعــي إلى أكثــر مــن مجــرد إنتــاج ويجــب تمكــين التحــول مــن خــلال "اقتصــاد زراعــة" يرتقــي بالمشــروع 
أجــل الزراعــة وغيرهــا. يكولــوجي مــن بالزراعــة نحــو تمكــين إدارة الأصــول الإيكولوجيــة الــتي تنبثــق عنهــا خــدمات النظــام الإ

وسـط عـالم مــن الإنتـاج الغـذائي المفـرط الـذي يتعـايش مــع  "الركـب بقـوا خلـفالــذين " ينبغـي تحويـل الزراعـة لفائـدة أولئـكو 
بمـا في ذلـك  ،المفارقة اللاأخلاقية التي يجسدها انتشـار الجـوع.  وأخـيراً، ينبغـي تحويـل الزراعـة مـن أجـل تمكـين إدارة المخـاطر

 بدلاً من أن تكون مضاعفة للتهديدات المتعاقبة.  خطر النزاعات،
 

محاضـرة ماكـدوغال  مختتمـاً  الـذي سـبق أن ذكرتـه Amartya Sen ولعل من المناسب إ�اء كلمتي مستشهداً بقول
ســـــديدة فيمـــــا خـــــص السياســـــات الاقتصـــــادية النصـــــيحة الفقـــــد قـــــال: "لـــــيس القيـــــام بخطـــــوات معزولـــــة بالتذكاريـــــة هـــــذه. 

وتابع القول إن هذا النهج مضلل بوجه خاص لدى معالجة التحديات الكبرى مثل انتشـار الجـوع في العـالم والاجتماعية." 
، لكـي نـتمكن مـن مـع النـداء نفسـه اليـوم .  وسأترككممعاً  -الحديث.  ودعا بالتالي إلى أن ننفذ جميعاً تدابير عدة مختلفة 

 تحويل الزراعة لأجل تحويل عالمنا. 
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